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 مدى فاعلية التجارة البينية للموارد الطبيعية 
في تحقيق التنمية للدول العربية

د. محمد خالد علي بن زايد الفلا�سي

 باحث في شئون التنمية والمساعدات الخارجية
 مهندس مدني أول 

 دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيـري
دبـي – الإمارات العربية المتحدة

الملخص 1

عملــت الــدول العربيــة علــى عــدة محــاور للتعــاون الاقتصــادي للتجــارة البينيــة، والطبيعيــة والزراعيــة منهــا علــى وجــه 
الخصــوص، ومنهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات، والقــرارات العربيــة لتقويــة الجوانــب الاقتصاديــة، ومحاولــة ربطهــا بالأســواق 
للعمــل المشتـــرك العربــي. فقــد شــكلت الظــروف الداخليــة والخارجيــة للــدول العربيــة حاجـــزًا أمــام تفعيــل أو إصــدار قــرارات 
 مــن 

ً
داعمــة للتجــارة البينيــة العربيــة، ممــا أدى إلــى تحمــل الأعبــاء الاقتصاديــة وبالأخــص للــدول العربيــة الأقــل نمــوًا، بــدلا

التنميــة  تتمخــض  ومنهــا  البينيــة،  للتجــارة  العربيــة  التنميــة  لتحقيــق  فعالــة   
ً
ســبلا الاقتصــادي  التعــاون  تشــكل جوانــب  أن 
والثقافيــة. والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

لهــذا ســعت دول عربيــة لإبـــرام اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف مــع بعــض الــدول، فــي حيـــن أنــه كان بالإمــكان تحقيــق 
نتائــج تعــود بالمصلحــة العربيــة العامــة، ولكــن تباعــد الــرؤى، والصراعــات الداخليــة كانــت أقــوى مــن أن تتحــد الــدول العربيــة، 

وهــو مــا تحتاجــه لتحقيــق التطلعــات العربيــة، وتوفيـــر أرض خصبــة لتقويــة الروابــط التعاونيــة العربيــة.

الكلمات المفتاحية: التنمية، التجارة البينية، التجارة، التكامل الاقتصادي، الأوضاع الداخلية، العمل المشتـرك.

المقدمة

تـزخـــر الــدول العربيــة بمــوارد طبيعيــة متعــددة، لتســهم فــي التنميــة والتطويـــر المتعلقــة بكافــة المجــالات، بحيــث يلــزم ذلــك 
العمــل وفــق آليــات توفرهــا الــدول العربيــة للإســهام فــي التقــدم العلمــي المعــزز لهــا. ومــن هنــا تتضـــح الآثــار المتـــرتبة علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي المحيــط بالــدول العربيــة، لمــا تتأثـــر بــه مــن آفــاق التطويـــر التكنولوجـــي، وبعــد إبـــرام الاتفاقيــات والمعاهــدات 

الدوليــة الداعمــة لهــا معنويًــا وماديًــا لتســهملتســهم فــي المجمــل فــي التنميــة المســتدامة علــى نطــاق أوســع.

كمــا تســهم المشــاريع الداعمــة للتنميــة المســتدامة العربيــة لتقويــة الروابــط بينهــا تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة 
التـــي تحتاجهــا، والتـــي تكــون أكثـــر فاعليــة، وتكمــن  فــي المجــالات  الثنائــي ومتعــدد الأطــراف  ومنظماتهــا، والاســتثمار العربـــي 

فــي التصــرف المحكــم للطاقــات البشــرية والماديــة.  أهميتهــا 

كمــا أن الــدول العربيــة تحتــاج للتعــاون، وتجــاوز الخلافــات بالطــرق الدبلوماســية والســعي للحلــول الاقتصاديــة لاســتثمار 
المــوارد التـــي تـزخـــر بهــا، وبالأخــص فــي الــدول الأقــل نمــوًا، والتـــي تفتقــر للتقانــات الحديثــة للتطويـــر والعمــل التشــاركي فــي التنميــة 

بالنســبة لهــا وللــدول العربيــة الأخـــرى فــي إطــار التجــارة البينيــة العربيــة.

 *  تم استلام البحث في إبـريل 2019، وقبل للنشر في يوليو 2019، وتم نشره في سبتمبـر 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.111814 :)معرف الوثائق الرقمي( 

عملــت الــدول العربيــة علــى عــدة محــاور للتعــاون الاقتصــادي للتجــارة البينيــة، والطبيعيــة والزراعيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، 
ومنهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات، والقــرارات العربيــة لتقويــة الجوانــب الاقتصاديــة، ومحاولــة ربطهــا بالأســواق للعمــل المشتـــرك العربــي. 
ــزًا أمــام تفعيــل أو إصــدار قــرارات داعمــة للتجــارة البينيــة العربيــة،  فقــد شــكلت الظــروف الداخليــة والخارجيــة للــدول العربيــة حاجـ
 
ً
 مــن أن تشــكل جوانــب التعــاون الاقتصــادي ســبلا

ً
ممــا أدى إلــى تحمــل الأعبــاء الاقتصاديــة وبالأخــص للــدول العربيــة الأقــل نمــوًا-، بــدلا

فعالــة لتحقيــق التنميــة العربيــة للتجــارة البينيــة، ومنهــا تتمخــض التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة. لهــذا ســعت 
دول عربيــة لإبـــرام اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف مــع بعــض الــدول، فــي حيـــن أنــه كان بالإمــكان تحقيــق نتائــج تعــود بالمصلحــة 
العربيــة العامــة، ولكــن تباعــد الــرؤى، والصراعــات الداخليــة كانــت أقــوى مــن أن تتحــد الــدول العربيــة، وهــو مــا تحتاجــه لتحقيــق 

التطلعــات العربيــة، وتوفيـــر أرض خصبــة لتقويــة الروابــط التعاونيــة العربيــة.
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الدراسات السابقة وتحليل جوانب الاختلاف

داســة )حسيـــن، 1102(، بعنــوان »التجــارة العربيــة البينيــة ودورهــا فــي تعزيـــز التكامــل الاقتصــادي العربــي«، حيــث 
ورد فيهــا أهميــة احتيــاج الــدول العربيــة للتجــارة البينيــة لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي بتجاوزهــا الاختلافــات الأيديولوجيــة 
والسياســية لتحقيــق المصالــح المشتـــركة. وقــد تنــاول العراقيــل التـــي تواجــه منطقــة التجــارة الحـــرة العربيــة الكبـــرى المتمثلــة 
فــي القيــود الجمركيــة والمشــكلات النقديــة، وهــو مــا أبـــرز أهميــة الإعفــاءات الجمركيــة لتحقيــق التنميــة وشــفافية المعلومــات؛ 
فلجأ إلى حلول تمثلت في الاســتفادة من التجارب الناجحة في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإشــراك القطاع العربـــي الخاص 

فــي عمليــة صنــع القــرار والمفاوضــات والاســتثمار فــي المجــالات التـــي تعمــل ضمــن منطقــة التجــارة العربيــة الكبـــرى.

بينمــا تتنــاول الدراســة الحاليــة »مــدى فاعليــة التجــارة البينيــة للمــوارد الطبيعيــة فــي تحقيــق التنميــة للــدول العربيــة« 
جوانب تقوية الاقتصاد العربـي من الناحية المشتـركة للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية على البعد الاستـراتيجـي، وإشراك 
الــدول العربيــة مــع الــدول الأخـــرى فــي تبــادل التكنولوجيــا الحديثــة والأبحــاث فــي الاتفاقيــات المبـــرمة؛ بالإضافــة إلــى تشــجيع 
الــدول الأقــل نمــوًا فــي تحقيــق التنميــة بتشــجيع اســتثمار الــدول ذات الدخــل الأعلــى للاســتثمار فــي الــدول الأقــل نمــوًا، بالتـركيـــز 
علــى المــوارد الطبيعيــة، والعمــل علــى العمــل التعاونــي بيـــن الــدول العربيــة الاســتفادة مــن ثـــروات كل دولــة حســب مكوناتهــا 

وطبيعتهــا.

دراســة )أبــو جامــع، 2010(، بعنــوان »التجــارة العربيــة البينيــة فــي ظــل منطقــة التجــارة العربيــة الحـــرة الكبـــرى«، ودورهــا 
المحــدود فــي التجــارة البينيــة العربيــة والتســهيل مــن جانــب، ودراســة التجــارة فــي دولــة فلسطيـــن مــن جانــب آخـــر، ولــم تتجــاوز 
نســبة 10.2% مــن إجمالــي التجــارة العربيــة لعــام 2007، ويغيــب الوعــي فــي الجوانــب الاقتصاديــة، وقــد تـــزايدت نســبة نمــو فــي 
الــواردات عــن نســبة النمــو الصــادرات، وافتقــار المنتجــات الفلســطينية للمزايــا والتنافســية للمنتجــات. كمــا يـــركز الباحــث 
علــى المعوقــات الداخليــة والخارجيــة للتجــارة الفلســطينية، ويذكــر السياســات التـــي مــن شــأنها تجــاوز الأزمــات وتحقيــق النمــو؛ 
أمــا فــي المنطقــة العربيــة، فيـــرى الباحــث أن عــدة عوامــل تختلــف مــن دول إلــى أخـــرى بالنســبة للــدول العربيــة، كالصناعــات 
 مــن العوامــل الاقتصاديــة بحــد ذاتهــا، فيقارنهــا بــدول 

ً
والزراعــة والمــورد البشــري، فيـــرجع الســبب للأحــوال السياســية بــدلا

الاتحــاد الأوروبــي، حيــث كانــت نســبة التجــارة البينيــة فيهــا بالنســبة للتجــارة الخارجيــة نحــو 38% عــام 1958، وارتفعــت إلــى 
نحــو 70% فــي عــام 2007. فيـــرى الباحــث أن تقــوم الــدول بتفعيــل وتقويــة الاتفاقيــات العربيــة بشــكل أوســع، وإنشــاء إدارات 
وطنيــة للتنســيق، وإقامــة تدريــب وتأهيــل العامليـــن لرفــع الكفــاءة ومســتوى الأداء، وخلــق وتطويـــر البنــى التحتيــة، وتوحيــد 
الســلطة الفلســطينية لمجــال التجــارة بمــا يعــود بالنفــع علــى الجوانــب الاقتصاديــة، وتشــجيع القــدرات والصــادرات، وتوفيـــر 

التســهيلات للاقتصــاد الفلســطيني، والســعي لإزالــة القيــود الخارجيــة عنهــا.

المــوارد  فــي  الاتفاقيــات والمعاهــدات  البينيــة، وتفعيــل  التجــارة  فــي  العربيــة  الــدول  الحاليــة علــى  الدراســة  تـــركز  لذلــك 
الــدول  جانــب  إلــى  فلسطيـــن  دولــة  خــاص  بشــكل  الباحــث  يذكــر  بينمــا  ككل،  البعيــد  المــدى  علــى  والتكنولوجيــة  الطبيعيــة 
بالتعــاون معهــا بشــكل متعــدد الأطــراف  الــدول الأخـــرى  تـــركز الدراســة علــى عقــد الاتفاقيــات والخبـــرات مــع  العربيــة؛ كمــا 
لتحقيــق التنميــة والتطــور التجــاري، وهــو مــا لــم يتــم التـركيـــز عليــه مــن قبــل الباحــث، ولكــن الاتفــاق بيـــن الدراستيـــن يكمــن فــي 

تجــاوز الخلافــات والأزمــات بيـــن الــدول لتحقيــق النمــو الاقتصــادي.

 The Effects of International Trade on Economic Growth: An ُmpirical« بعنــوان ،)Antunes, 2012( دراســة
Comparison between Portugal and the Netherlands«، وتعنــي »أثـــر التجــارة العالميــة علــى النمــو الاقتصــادي: دراســة 
والتقــدم  المــوارد،  وتخصيــص  التكنولوجـــي،  التقــدم  مــن  الاســتفادة  وتتنــاول  وهولنــدا«،  البـــرتغال  بيـــن  مقارنــة  تجـــريبية 
التكنولوجـــي والصناعــي، وتـــراكم العمــلات الأجنبيــة للمــدة )1970-2020( لدولتـــي البـــرتغال وهولنــدا، حيــث أنهمــا تعتبـــران 
مــن الاقتصــادات الصغيـــرة فــي أوروبــا. فيـــرجع ســبب اســتفادة البـــرتغال مــن وجودهــا فــي الاتحــاد الأوروبـــي لأعمــال الاستيـــراد 
والتصديـــر، ممــا أثـــر بشــكل فعــال علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بشــكل كبيـــر، واســتقبالها وســائل تكنولوجيــا قــد ســاهمت فــي 
الاســتفادة التنمويــة والاقتصاديــة داخليًــا - بالرغــم مــن أنهــا قــد عانــت مــن التذبــذب فــي الفتـــرة الأخيـــرة بســبب عجـــزها عــن 
المنافســة فــي الأســواق - بينمــا اســتفادت هولنــدا بشــكل أكبـــر مــن الصــادرات عــن الــواردات بســبب أنهــا لــم تســتفد بشــكل كبيـــر 
بالتعــاون مــع بعــض الــدول المســاهمة فــي التقــدم التكنولوجـــي، وإنمــا اقتصــرت وارداتهــا علــى البضائــع والســلع التـــي لا تســهم فــي 
التنميــة البشــرية بشــكل فعــال، ولأنهــا تعتمــد علــى الفائــض التجــاري بشــكل أكبـــر مــن الــواردات مــن الخــارج؛ علــى ســبيل المثــال، 
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اســتفادت البـــرتغال فــي عــام 2010 مــن الســياحة والســفر بنســبة 42% للاقتصــاد، وهولنــدا بنســبة 11% للســياحة، وهــو مــا 
يوضـــح مــدى العمــل علــى الاســتفادة مــن المــوارد البشــرية والتكنولوجيــة لديهمــا؛ إلا أن التجــارة قــد ارتفعــت بالنســبة لهولنــدا 

مــع الــدول الناميــة بشــكل أكبـــر بعــد عقــد معاهــدة GATT لتـــربطها بعــدة نشــاطات تجاريــة.

وتختلــف الدراســة الحاليــة عنهــا فــي جوانــب التـركيـــز علــى نطــاق أوســع، فتـــركز علــى الــدول العربيــة بشــكل عــام، وفــي أن 
الــدول لــم تبلــغ مــن النمــو الاقتصــادي بشــكل يتشــابه مــع دولتـــي البـــرتغال وهولنــدا، وليــس لديهــا ظهيـــر تســتند إليــه للدعــم 
الاقتصــادي الفعــال، ويمكــن ذلــك فــي الظــروف الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بمعظــم الــدول العربيــة. كمــا أن التجــارة البينيــة 
العربيــة هــي محــور التـركيـــز بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا للإســهام فــي التقــدم الاقتصــادي للــدول العربيــة، وتحسيـــن 
توزيــع الثـــروات بينهــا؛ فــلا يشــمل التـركيـــز علــى دول الاتحــاد الأوروبــي، وإنمــا يشــمل علاقــات عربيــة موحــدة مــع بقيــة دول 
العالــم فــي التنميــة واســتقبال الكفــاءات لتطويـــر الصناعــات والاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة، وهــو مــا جانــب يتشــابه مــع 
المصلحــة التـــي اكتســبتها البـــرتغال جـــراء الــواردات المفيــدة علــى مســتوى تنميــة الكفــاءات البشــرية بالخبـــرات التكنولوجيــة 

والتطويـــرية.

 ،»Assessing the Economic Impact of Free Trade Agreement on Indonesia« بعنوان ،)Sofjan, 2016( دراسة
وتعنــي »تقديـــر التأثيـــر الاقتصــادي لاتفاقيــة التجــارة الحـــرة علــى إندونيســيا«، وتتنــاول تأثـــر إندونيســيا بالانفتــاح التجــاري، 
والليبـــرالية الاقتصاديــة علــى النمــو الاقتصــادي للاستيـــراد والتصديـــر لاتفاقيــات التجــارة الحـــرة وتحـريـــر التجــارة، حيــث أن 
الباحــث قــد اســتنتج أن السياســات التجــارة قــد أثـــرت ســلبًا علــى الجوانــب التجاريــة، وبالتحديــد علــى مســتويات الفقــر بشــكل 
كبيـــر علــى الأريــاف مقارنــة بالمــدن، حيــث أن الــواردات قــد ازدادت بشــكل ملحــوظ، بينمــا الصــادرات تعتمــد علــى الأســواق 
العالميــة والــدول التـــي تعمــل بالشــراكة معهــا؛ بالإضافــة إلــى الضرائــب والرســوم علــى الــواردات، ورســوم الاستيـــراد، وقــد ســاهم 
الانفتــاح الاقتصــادي علــى اســتفادة الســكان مــن البنــى التحتيــة فــي الطــرق والمواصــلات بشــكل ســاهم فــي التنميــة، وتعتمــد 

بشــكل أسا�ســي علــى مــدى التنافســية العالميــة فــي المنتجــات للتصديـــر.

وتختلــف الدراســة الحاليــة عنهــا فــي أنهــا تـــركز بشــكل أسا�ســي علــى التجــارة البينيــة العربيــة – عوضًــا عــن دولــة واحــدة 
- وفــي مجــال الاســتثمار الأوفــر والــذي يعتمــد علــى التقــدم التكنولوجـــي وعقــد الشــراكات الاستـــراتيجية مــع الــدول المتقدمــة، 
وذلــك للاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة بشــكل رئيــس، والعمــل علــى ضـــخ الأمــوال للتنميــة الزراعيــة والطبيعيــة للــدول العربيــة، 
والتنميــة الاقتصاديــة للــدول العربيــة الأقــل نمــوًا بشــكل خــاص. إضافــة إلــى أنهــا لا تعتمــد فقــط علــى الصــادرات والــواردات، 
والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فقط، وإنما تـــركز على الدراسة والتحليل لمتطلبات التجارة البينية العربية، وتحقيق 

التعــاون الاقتصــادي بيـــن الــدول العربيــة بتفعيــل الاتفاقيــات، والشــراكات غيـــر المجحفــة مــع الــدول المتقدمــة.

مشكلة الدراسة

عانــت الــدول العربيــة مــن تـــراجع نســبة الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث يعتبـــر تدنــي مســتوى اســتثمار المــوارد الطبيعيــة 
مواردهــا  فــي  وبالتحديــد  اقتصاديًــا،  تأثـــرت  قــد  أنهــا  إلــى  إضافــة  لذلــك؛  المســببات  أهــم  مــن  العربيــة  الــدول  بيـــن  والزراعيــة 
الطبيعيــة جـــراء الأحــداث والصراعــات، والكــوارث والأزمــات الطبيعيــة، وقــد ســاهم البشــر بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر. فقــد 
اعتمــدت معظــم الــدول العربيــة علــى قطاعــات معينــة للمــوارد، ومــع جهــات ودول معينــة، دون الســعي للتنويــع فــي تعاملاتهــا 
لمجــالات حديثــة وفاعلــة، فتكــون مــن الأســباب الرئيســة للتنميــة المســتدامة. وتــم الاعتمــاد بشــكل واســع علــى الــواردات مــن 
الــدول غيـــر العربيــة، وهــو مــا قلــل مــن الاعتمــاد علــى التجــارة البينيــة العربيــة للزراعــة، وبالتالــي تأثـــرت الجوانــب التجاريــة مــع 

ســبل الدراســات والتطويـــر للتقانــة الزراعيــة المســتدامة العائــدة بالنفــع علــى التجــارة العربيــة.

أهمية الدراسة

وبالأخــص  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  الســبل  أهــم  مــن  العربيــة  للــدول  الطبيعيــة  المــوارد  اســتثمار  تنميــة  تعتـــر 
فــي المجــال الزراعــي، فتعمــل علــى تحقيــق التقــدم، وتوفيـــر  التـركيـــز علــى الســبل المســتدامة والحديثــة لبلــوغ درجــات عليــا 
إلــى أمــور أكثـــر  فــي المجــالات وتحويــل الموازنــة  المــوارد والأمــوال لخدمــة التنميــة الزراعيــة للــدول العربيــة، والســعي للتقــدم 

معقولــة. وبتكلفــة  فاعليــة، 
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أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى الإجابة إلى السؤال الرئيس التالي:

ما مدى تأثـر تنمية التجارة البينية العربية للزراعة بالأوضاع الداخلية في الدول العربية؟

لغرض الإجابة على السؤال الرئيس، يتعيـن الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

ما مدى تأثـر تنمية التجارة البينية العربية بالالتـزام بالاتفاقيات العربية والدولية للموارد الزراعية؟- 

مــا دور المنظمــات العربيــة فــي توفيـــر دراســات قيمــة لرســم الخطــط للتجــارة البينيــة للمــوارد العربيــة وفــق الأوضــاع - 
الداخليــة؟

ما مدى تحقيق التجارة البينية العربية للزراعة في التنمية المبنية على الأوضاع الداخلية؟- 

فروض الدراسة

للإجابة على التساؤلات المطروحة، ينبغي الاعتماد على الفروض الآتية:

الفــرض الأول: الاعتمــاد بشــكل أكبـــر علــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الإقليميــة والدوليــة فــي تقويــة التجــارة البينيــة - 
العربيــة بكافــة المجــالات للمــوارد الطبيعيــة.

الفــرض الثانــي: اســتخدام التقانــات الحديثــة فــي تنميــة المــوارد الطبيعيــة العربيــة بالاقتصــاد المشتـــرك، وتحقيــق - 
مكاســب اقتصاديــة تعاونيــة منهــا.

الفرض الثالث: تقوية الروابط العربية بكافة المجالات عبـر التعاون الاقتصادي، وتجنب الاختلافات السياسية.- 

الفرض الرابع: توفيـر دراسات تقوية الدول العربية الأقل نموًا لتحقيق التنمية في التجارة البينية العربية.- 

الــدول العربيــة عبـــر مســاندة تحقيــق التكامــل الاقتصــادي، -  الفــرض الخامــس: تعزيـــز ســبل التعــاون الدولــي مــع 
اللازمــة. بالمــوارد  الثـــروة  الــدول ذات  ومســاندة 

المنهجية

تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي الوثائقــي لدراســة الجوانــب المتعلقــة بالتنميــة للمــوارد الطبيعيــة بيـــن الــدول العربيــة، 
وفــق المعلومــات الســابقة.

أدوات الدراسة

التقاريـــر، والبحــوث والدراســات الصــادرة عــن الجهــات العربيــة والدوليــة، ورســائل الماجستيـــر وأطروحــات الدكتــوراه 
الســابقة، وذات العلاقــة بموضــوع التنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والطبيعيــة.

حدود الدراسة

تعتمــد حــدود الدراســة علــى تنــاول التجــارة البينيــة العربيــة فــي إطــار الاتفاقيــات العربيــة كونهــا ثابتــة وتؤثـــر فــي مجــال 
التنميــة كمتغيـــر فــي عمليــة الدراســة، وقــد اعتمــد الباحــث علــى تحليــل البيانــات التـــي توفــرت فــي عــدة مصــادر رســمية وأبحــاث 
علميــة، بالرغــم مــن أنــه لــم تتوفــر معلومــات بشــكل مفصــل حــول الدراســة الميدانيــة للــدول العربيــة فــي التجــارة البينيــة للمــوارد 

الطبيعيــة، ولــم توجــد ســبل التكنولوجيــا الحديثــة للتغطيــة والفاعليــة لمجــال التنميــة.

وبذلك تم اعتماد المصادر الثانوية كوسائل للاعتماد عليها في البحث العلمي، وذلك بتحليلها بعمق، ولم يتم الاعتماد 
ــا، بالإضافــة لنــدرة الوســائل المتوفــرة للباحــث فــي العمــل الميدانــي، والتـــي 

ً
علــى جمــع المعلومــات الأوليــة لاحتياجهــا جــدًا مضاعف

تعتبـــر مــن القيــود التـــي واجههــا فــي الدراســة بالنســبة لتغطيــة مــا يختــص بالمــوارد الطبيعيــة فــي الــدول العربيــة.
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التعريفات

التكامــل الاقتصــادي: »اتفــاق بيـــن مجموعــة دول المتقاربــة فــي المصالــح الاقتصاديــة أو الموقــع الجغرافــي علــى تخفيــف 
القيود على حـــركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال فيما بينها والتنسيق بيـــن سياستها الاقتصادية« )حسيـــن، 2011: 91(.

التجــارة العربيــة البينيــة: تـــرى هالــة أحمــد الأميـــن )2005( أن »تنميــة التجــارة العربيــة البينيــة مــن الأهــداف الأساســية 
التـــي ســعت لتحقيقهــا بـــرامج وخطــط التعــاون الاقتصــادي العربـــي المشتـــرك منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة ولقــد اتخــذت 

الــدول العربيــة عــددًا مــن المبــادرات العمليــة لتحـريـــر التجــارة العربيــة البينيــة أهمهــا إبـــرام الاتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة«.

 مختلفة تهدف للرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار 
ً
التنمية: »عملية تطور شامل أو جـزئي مستمر وتتخذ أشكالا

والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية« )أبو النصر ومحمد، 2017: 66(.

اهتمام الدول العربية في سياسات استثمار الموارد الطبيعية 1-

تعمــل الــدول العربيــة علــى تنميــة اســتثماراتها بمــا يضمــن الإبقــاء علــى النمــو فــي مجــالات متنوعــة، فلتجــأ إلــى العمــل 
ضمــن منظومــة جامعــة الــدول العربيــة والأمــم المتحــدة، إلــى جانــب المنظمــات الأخـــرى، فقــد تنوعــت ســبل التقيــد بالقوانيـــن 
والأنظمــة واللوائــح، بحســب ظــروف كل دولــة. وتعتبـــر »المعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة« 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة )2001( مــن أبـــرز ســبل الالتـــزامات الإقليميــة والدوليــة، فهــي تـــربط بيـــن اتفاقيــة التنــوع البيولوجـــي، 
ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(، وذلــك للاســتخدام المســتدام والنافــع للمــوارد الوراثيــة للأغذيــة والزراعــة 
علــى نهــج استكشــاف المــوارد الوراثيــة والزراعيــة، وتوفيـــر والأبحــاث، وحفــظ الحقــوق للــدول الأطــراف وفــق الآليــات الماليــة 
والتمويليــة والمؤسســية الدوليــة. وعلــى إثـــرها تعمــل الــدول العربيــة علــى الالتـــزام بمــا ورد بهــا لتحقيــق مكاســب فــي مجــال الزراعــة 
التقنــي، واكتســاب الدعــم الإقليمــي والدولــي المــادي - المتمثــل فــي التمويــل والمســاعدات - والدعــم المعنــوي - المتمثــل فــي البحــوث 

والدراســات الاختصاصيــة للمنطقــة العربيــة، ومنهــا تســعى للعمــل فــي تنميــة المــوارد الطبيعيــة.

لذلــك عملــت الــدول العربيــة علــى تجســيد الاهتمــام بالمــوارد الطبيعيــة - وبالأخــص الزراعيــة - مــن خــلال »الاتفاقيــة 
مــن قبــل المنظمــة  الناشــئة عــن اســتخدامها«  التـــراثية وتقاســم المنافــع  النباتيــة ومعارفهــا  المــوارد الوراثيــة  لتبــادل  العربيــة 
العربيــة للتنميــة الزراعيــة لجامعــة الــدول العربيــة )2015(، لصــون وحفــظ الحقــوق العربيــة للاســتخدام المســتدام للمــوارد 
الوراثيــة النباتيــة، والقيــام بالبحــوث والدراســات والمشــاريع التنمويــة العربيــة، وتجنــب العمــل غيـــر المقنــن، وغيـــر المنظــم. 
كمــا تلتـــزم الــدول العربيــة بعــدة معاهــدات واتفاقيــات والتـــزامات للتنميــة لمواردهــا الطبيعيــة لتحقيــق الحــد الأق�ســى مــن 
الاســتثمار حســب الخطــط الاستـــراتيجية العربيــة والدوليــة، ولكنهــا لطالمــا احتاجــت إلــى مزيــد مــن العمــل، وتوفيـــر الدعــم 

للإســهام فــي التوصــل للنتائــج المرجــوة.

مدى فاعلية التجارة البينية العربية للمجال الزراعي 2-

علــى الرغــم مــن توفــر التـــزامات وآليــات عربيــة ودوليــة لتنظيــم العمليــة التنمويــة للمــوارد فــي المنطقــة العربيــة، إلا أن 
لنتائــج مرجــوة، بســبب وجــود عوائــق بشــرية، وأخـــرى خارجــة مــن الإرادة وبفعــل  مــن الوصــول  لــم تتمكــن  الــدول العربيــة 
الطبيعــة؛ فقــد انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة للــدول العربيــة مــن نحــو 3.2% فــي عــام 2015 إلــى نحــو %1.7 
فــي عــام 2017، وبالتحديــد بســبب الصراعــات الداخليــة، والتغيـــرات الإقليميــة العامــة؛ وتتصــل الجوانــب الاقتصاديــة فــي 
الــدول العربيــة، فتمثــل الأرا�ســي القابلــة للزراعــة فــي الــدول العربيــة نحــو 14% مــن المســاحة الإجماليــة، وقــد تــم زراعــة نحــو 
36% منهــا لعــام 2015؛ إضافــة إلــى أن العجـــز فــي الميـــزان التجــاري العربـــي قــد بلــغ انخفاضًــا مــن نحــو 65.9 مليــار دولار فــي عــام 

2014 إلــى نحــو 60 مليــار دولار فــي عــام 2015 )صنــدوق النقــد العربــي، 2017(.

وتـــرجع الأســباب لعــدم توفــر التقنيــات والبـــرامج الحديثــة لتنميــة إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة، والرعايــة الحيوانيــة 
التـــي تســتوجب الاهتمــام بشــكل فاعــل للمــوارد الطبيعيــة، والزراعيــة علــى الوجــه الخصــوص، فتعتبـــر الصراعــات مــن الأمــور 
المدمــرة للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة للــدول العربيــة، فبلــغ انخفــاض مســاحات محاصيــل الأرا�ســي المزروعــة فــي ســوريا بيـــن %30-

40% منــذ عــام 2011، وهــو الــذي بــدوره أدى إلــى عرقلــة الاتفاقيــات العربيــة؛ حيــث أن عمليــة اســتصلاح الأرا�ســي، والإتيــان 
بمــوارد حديثــة للتصنيــع، وتوفيـــر بيئــة آمنــة للقــوى البشــرية للعمــل علــى اســتثمار المــوارد، ودمــج الدعــم الحكومــي العربيــة 
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بصفــة عامــة للعمليــة التنمويــة، وإبـــراز الإشــكالات المعضلــة أمــام الــدول العربيــة، لوضــع آليــات جديــدة للتعامــل مــع الظــروف 
فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام )ســعد الديـــن، 2017(.

لذلــك يـــرى الباحــث أن العلاقــات العربيــة تعتمــد بشــكل كبيـــر علــى الظــروف المحيطــة بهــا، وتتأثـــر بالمتغيـــرات الإقليميــة 
والدوليــة، وينعكــس ذلــك علــى الشــعوب وســبل معيشــتها، فيتعيـــن علــى الــدول إيجــاد طــرق مختلفــة تعتمــد علــى التمويــل 
والمســاعدات والاســتثمارات بطــرق منظمــة تســهم فــي التنميــة البينيــة للــدول العربيــة، وللعمــل علــى خطــط. فالعلاقــات العربيــة 
تبنــى علــى أســس العلاقــات العربيــة المبنيــة علــى العمــل المشتـــرك وفــق الأســس التـــي تــم إدراجهــا ضمــن ميثــاق جامعــة الــدول 
العربيــة )1945(، ســيما وأن الأعــراف والديـــن مــن الروابــط الفاعلــة، والتـــي تســهم بشــكل كبيـــر فلســفيًا للتقــارب والتنميــة 
للإســهام فــي التعــاون الاستـراتيجـــي لاســتثمار المــوارد، ولكــن التكاتــف وتقديــم العــون الإنمائــي للنهــوض بالاقتصــادات العربيــة 

مــن الأســس لتقويــة العلاقــات العربيــة.

تحقيق التنمية الحديثة من قبل الدول العربية للموارد الطبيعية عبـر الاتفاقيات والمعاهدات 3-

تـراجعت نسبة الصادرات العربية البينية لمنطقة التجارة الحـرة العربية بنحو 11.1% في المدة )2016-2012(، بالرغم 
مــن أنهــا تســتحوذ علــى الحصــة الأكبـــر مــن التجمعــات العربيــة، وقــد شــكلت الســلع الزراعيــة نســبة 19.8% مــن الصــادرات 
العربيــة  الــدول  لهــذا عملــت   .)2017 العربــي،  النقــد  لعــام 2016 )صنــدوق  العربيــة  الــواردات  مــن  العربيــة، ونحــو %21.2 
علــى عــدة استـــراتيجيات وخطــط للتنميــة الزراعيــة، مثــل البـــرنامج الطــارئ للأمــن الغذائــي العربـــي )2017 - 2021(، والــذي 
يعمــل علــى جــذب الاســتثمارات للأرا�ســي الجديــدة، وتطويـــر الخدمــات الآليــة، ومقاومــة الإجهــاد البيئــي، والقيــام بمشــروعات 
بحــوث الزراعــة والصـحـــراء بمــا يصــب فــي تحسيـــن الإنتاجيــة الزراعيــة العربيــة؛ وبالإضافــة إلــى المشــاريع الاســتثمارية والخطــط 

التطويـــرية.

لذلــك تســعى الــدول العربيــة لاتخــاذ آليــات التكامــل الاقتصــادي، لتعــول علــى الوفــاق والعمــل المشتـــرك لتنميــة التجــارة البينية 
 مــن الاعتمــاد بشــكل منغلــق اقتصاديًــا؛ فالتـــرابط فــي الأهــداف والاستـــراتيجيات يمهــد لتســهيل الوصــول 

ً
للمــوارد الطبيعيــة، بــدلا

إليهــا، ليشــمل إلغــاء القيــود الجمركيــة، وزيــادة معــدلات الاســتثمار، وإلغــاء سياســات التمييـــز الاقتصــادي، وزيــادة معــدل التبــادل 
ــا لــلإرادة السياســية التـــي تتمتــع بهــا الــدول العربيــة لاتخــاذ الإجـــراءات الملائمــة )بوضيــاف، 2017(.

ً
التجــاري، وتنــوع الســلع، وفق

يعتقــد الباحــث أن تحديــد الأولويــات السياســية مــن شــأنه أن يمــد الــدول العربيــة بالآليــات لرســم خـــريطة التنميــة 
العربية لاســتثمار الموارد بشــكل أكبـــر، ويصب في مصلحة الجهود للتعاون الإقليمي والدولي في توفيـــر الخبـــرات والمســاعدات 
يطــور  أن  شــأنه  مــن  والــذي  والاســتقرار،  للأمــن  مناســبة  بيئــة  لتوفيـــر  والتمهيــد  العربــي،  بالاقتصــاد  للنهــوض  اللوجســتية 

العمليــة الاســتثمارية للمــوارد الطبيعيــة العربيــة.

 قد انخفضت في المدة )2016-2012( بنسبة 0.1% بحسب التقريـر الاقتصادي 
ً
ولكن التجارة البينية العربية إجمالا

العربـــي الموحــد لصنــدوق النقــد العربـــي )2017(، بعــد أن كانــت فــي ارتفــاع للمــدة )2009-2006( بنســبة 10.1%؛ وبمــا يخــص 
الصــادرات والــواردات للســلع الزراعيــة، فقــد بلغــت ارتفاعًــا فــي الصــادرات بنحــو 2%، وذلــك بنســبة 3.3% للــواردات للمــدة 
)2010-2006(، فبعــض الــدول العربيــة التـــي تعانــي مــن الحـــروب والصراعــات قــد حققــت آنــذاك فــي المــدة ذاتهــا ارتفاعًــا فــي 
2011(. وقــد شــكلت  للــدول العربيــة، كســوريا بنســبة 45.1%، واليمــن بنســبة 16.5% )صنــدوق النقــد العربــي،  صادراتهــا 
التجــارة البينيــة بيـــن دول اتفاقيــة أغاديـــر نســبة 8.7% لمنتجــات الخضــروات، بينمــا بلغــت نســبة 1.4% لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة فــي المــدة )2016-2013( )صنــدوق النقــد العربــي، 2017(. وتــم تشــكيل »منطقــة التجــارة الحـــرة العربيــة 
الكبـــرى« لعــام 1997، لتكــون إحــدى الســبل لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي، وتتمثــل فــي توحيــد الأســواق العربيــة، والحفــاظ 
علــى العمليــة التنمويــة، وتشــكيل آليــات الاســتثمار والتجــارة وتشــجيعها، والإزالــة بشــكل تدريجـــي للقيــود الجمركيــة والرســوم 

)حسيـــن، 2011(.

تمكنــت بعــض الجهــات العربيــة مــن العمــل علــى الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة للإســهام فــي التنميــة العربيــة، وتطويـــر 
المناطــق  العربـــي لدراســة  العربيــة وفــق الخطــط الاستـــراتيجية؛ وتشــمل المركــز  التحتيــة، وتنفيــذ المشــاريع  البنــى  وتحديــث 
الجافــة والأرا�ســي القاحلــة »أكســاد« فــي بـــرامج تطويـــر المناطــق المطريــة والجافــة والنخيــل، والمحافظــة علــى التنــوع الحيــوي، 
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وغيـــرها مــن المشــاريع التـــي بلغــت 47 مشــروعًا حتـــى عــام 2016، بحســب التقريـــر الفنــي الســنوي للمركــز العربـــي لدراســة 
المناطــق الجافــة والأرا�ســي القاحلــة »أكســاد« )2016(.

ولكــن الأرقــام والنتائــج لا تـــزال تحتــاج إلــى المزيــد مــن الاهتمــام وفــق الظــروف الداخليــة المحيطــة بالــدول العربيــة حســب 
مــا يـــرى الباحــث، فالصراعــات والحـــروب تعرقــل العمليــة التنمويــة لــدى الــدول، وتجعــل الإدارة تنكمــش حــول إدارة المخاطــر 
والكــوارث باســتخدام الوســائل الطارئــة، واســتقبال المســاعدات الإنســانية، عوضًــا عــن أن التجــارة البينيــة العربيــة للمــواد 
الزراعيــة تتأثـــر بعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة -مثــل النـــزوح وتدميـــر البنــى التحتيــة- بشــكل خــاص منــذ عــام 2011؛ وكذلــك 
تـــردي الأحــوال السياســية فــي دول عربيــة لــم تـــرى الأمــن والاســتقرار، فأثـــر ذلــك علــى الموازنــة العامــة والديـــن العــام الداخلــي 
والخارجـــي. بالإضافــة إلــى أن بعــض الــدول العربيــة قــد وضعــت عراقيــل أمــام الــدول الأخـــرى للعمــل وقــق منظومــة عربيــة، 
فلجــأت إلــى مصالحهــا السياســية علــى حســاب التنميــة العربيــة، وتعتبـــر الأزمــة اليمنيــة مــن أبـــرز تلــك الأمثلــة، حيــث أن دول 
التحالــف العربـــي قــد ســاهمت فــي تقديــم المســاعدات، والتعــاون مــع الحكومــة اليمنيــة الشــرعية للتجــارة فــي عــدة مــوارد، قبــل 
أن تندلــع الأزمــة، وتتأثـــر التجــارة البينيــة للمــوارد الطبيعيــة؛ بالتالــي تلجــأ العديــد مــن الــدول إلــى عقــد شــراكات تســهم فــي ســد 

العجـــر، وإيجــاد جهــات بديلــة للاســتثمار والتجــارة البينيــة.

السعي لتجاوز وحل معوقات التجارة البينية الزراعية للدول العربية 4-

الزراعــي،  الإنتــاج  زيــادة  إلــى  تهــدف  التـــي  العربيــة  المنظمــات  مــن   )2013( الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  وتعتبـــر 
ورفــع الكفــاءة، وتســهيل التبــادل التجــاري، والإشــراف علــى بـــرامج مواجهــة أزمــات الغــذاء والمشــاريع، والنهــوض بمســتويات 
المعيشــة للعامليـــن فــي قطــاع الزراعــة، بواســطة البحــوث والدراســات، وتبــادل الخبـــرات؛ وقــد عملــت علــى عــدة مشــاريع لتنميــة 
التجــارة البينيــة العربيــة للإســهام فــي العلاقــات التجاريــة، إلا أن بعــض الــدول احتاجــت لدعــم فــي اســتغلال الأرا�ســي الزراعيــة، 
مثــل بلــوغ الأرا�ســي الزراعيــة غيـــر المســتغلة فــي الســودان نحــو 44796.36 ألــف هكتــار، وفــي الصومــال بنحــو 42625 ألــف 
هكتــار، بحســب الكتــاب الســنوي للإحصــاءات الزراعيــة مــن قبــل المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة )2018(؛ كمــا أنــه مــن 
أبـــرز المعوقــات الداخليــة فــي بعــض الــدول العربيــة، والســودان بشــكل خــاص الأزمــة الداخليــة التـــي تمــر بهــا مــن ســوء الأحــوال 
الاقتصاديــة، والحاجــة إلــى التنــوع الاقتصــادي، وتطبيــق الشــفافية، وهــو مــا وعــدت بــه الحكومــة المتظاهريـــن منــذ نهايــة عــام 

2018 )جـــريدة الشــرق الأوســط، 2018(.

ولهــذا تعرقــل الأزمــات الداخليــة عمليــة التجــارة البينيــة، وتعتبـــر مســبباتها الأساســية تعاطــي الحكومــات مــع الأوضــاع 
الداخلية، مما يجعل ســلم الأولويات يتغيـــر ويتأثـــر، وهو ما تســعى إليه الدول العربية إلى حفظ الأمن والاســتقرار مع الدول 
الأخـــرى، والســعي لحــل الأزمــات بالطــرق الســلمية، فلجــأت العديــد مــن الحكومــات للوقــوف إلــى جانــب الســودان للوصــول إلــى 
حلــول تـــر�سي الأطــراف، ممــا يســهم فــي تطويـــر الأولويــات، والســعي لتحقيــق الأهــداف الإقليميــة والدوليــة لاتخــاذ طــرق تســهل 
العمليــة التنمويــة للتجــارة البينيــة للمــوارد الزراعيــة والطبيعيــة؛ فالفــرص لا تـــزال متاحــة أمــام الــدول العربيــة للاســتثمار 

الزراعــي، حيــث لا تتعــدى الأرا�ســي الزراعيــة المســتغلة فيهــا نســبة 5% )المزروعــي، 2017(.

ومــن المهــم العمــل علــى سياســات التقــارب بيـــن الــدول العربيــة، وتجــاوز الخلافــات السياســية والأيديولوجيــة فــي المجــال 
التجــاري والتنمــوي، وإزالــة القيــود الإداريــة والجمركيــة بشــكل فاعــل، وتشــجيع الاندمــاج بشــكل أكبـــر بيـــن الــدول العربيــة فــي 

المجــال الزراعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة بالتعــاون للعمــل المشتـــرك )حسيـــن، 2017(.

للاســتثمار  النظــر  إلــى  أدى  قــد  العربيــة  الــدول  لبعــض  الداخليــة  الأوضــاع  بســب  الالتـــزامات  بعــض  تجــاوز  أن  كمــا 
والتجــارة البينيــة مــع دول أخـــرى تحفــظ المصالــح وتحقــق التنميــة مــع شــركاء جــدد لبعــض الــدول العربيــة، ومــن أهمهــا التجــارة 
البينيــة مــع الصيـــن، فتعمــل الــدول العربيــة وفــق طابــع ريعــي غيـــر منتــج، وهــو مــا يســتدعي تنويــع قاعــدة الإنتــاج وتوفيـــر عمليــة 
تصنيعيــة ذات وتيـــرة أســرع وأكثـــر فاعليــة، وهــو مــا توفــره الصيـــن لتفــادي تقلبــات الأســواق العالميــة للجوانــب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وتفعيــل مبــادرات طريــق الحـريـــر البحـــري، والحـــزام الاقتصــادي لطريــق الحـريـــر؛ فقــد بلــغ التبــادل التجــاري بيـــن 

الصيـــن والــدول العربيــة أكثـــر مــن 200 مليــار دولار )لونــغ، 2016(.
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يـــرى الباحــث أن العلاقــات الاقتصاديــة العربيــة مــع الشــريك الصينــي مفيــدة للاقتصــاد العربـــي بشــكل كبيـــر، إذا مــا 
اقتـــرنت بتطويـــر الصناعــات العربيــة التـــي تســتخدم المــوارد الطبيعيــة - ومنهــا الزراعيــة بشــكل كبيـــر، وذلــك للعمــل علــى تفعيــل 
الاتفاقيــات العربيــة للتجــارة البينيــة، والتســهيلات بعــد بلــوغ الــدول التنميــة التـــي تســمح لهــا للتـركيـــز بشــكل أكبـــر علــى عوامــل 
التطويـــر الاقتصــادي العربيــة. عــلاوة علــى أن الــدول الغنيــة تســعى للاســتثمار الزراعــي فــي الــدول الناميــة، وذات العمالــة غيـــر 
المكلفــة  -مقارنــة بالعمالــة فــي البلــدان الغنيــة-، ولوجــود المنــاخ المناســب للزارعــة، وســد الاحتياجــات الغذائيــة بمــا يضمــن عــد 
التأثـــر بتذبذبــات الأســعار العالميــة، ومنهــا بعــض الــدول العربيــة التـــي تســعى لخلــق وظائــف لتشــغيل الأيــدي العاملــة، وإشــراك 
القطاعــات العامــة والخاصــة فــي الشــراكات الاقتصاديــة، والاســتفادة مــن الخبـــرات، واستخـــراج الثـــروات بالتقنيــات الإدارة 
والتكنولوجيــة الحديثــة، وهــو مــا يصــب فــي مصلحــة الــدول العربيــة للعمــل المشتـــرك، والتبــادل التجــاري البينــي بالنســبة للــدول 

العربيــة، والشــركاء الدولييـــن )نــور الديـــن، 2018(.

الاستنتاجات

عملت الدول العربية على صياغة اتفاقيات ومعاهدات للعمل على العمل التشاركي الاقتصادي.- 

تأثـرت الدول العربية من الأحداث الإقليمية والدولية التـي ساهمت في التغييـرات الجيوسياسية.- 

سوء التخطيط والإدارة عند بعض الدول في فتـرات معينة قد أسهم في تعطيل التنمية.- 

لــم يتــم العمــل بشــكل فعــال للــدول العربيــة فــي التجــارة البينيــة علــى مــدى ســنوات مــن خــلال البـــرامج والاتفاقيــات - 
الدوليــة المســاندة.

أثـــر عامــل تبايـــن الــرؤى بيـــن مختلــف الــدول العربيــة إلــى خلخلــة الموازيـــن التجاريــة البينيــة، ممــا أدى إلــى التعــاون مــع - 
قــوى خارجيــة أخـــرى.

فضلت العديد من الدول العربية التعاون مع دول خارجية بشكل ثنائي، على أن يتم التعاون مع الدول العربية.- 

النتائج

لــم تقــم الــدول العربيــة بتفعيــل المعاهــدات والاتفاقيــات بشــكل فاعــل وضامــن للتعــاون التجــاري، واســتثمار المــوارد - 
الطبيعيــة، بافتقارهــا للتطبيــق.

ألقــت الأحــداث الإقليميــة والدوليــة بظلالهــا علــى مسيـــرة التنميــة - والتبــادل التجــاري البينــي - فــي الــدول العربيــة، - 
وذلــك للقيــام بتعطيــل عــدة محــاور، والتـركيـــز علــى إدارة المخاطــر والكــوارث، والابتعــاد عــن التنميــة الاقتصاديــة.

تأثـــرت بعــض الــدول بســبب الإدارة غيـــر الفاعلــة، والتـــي تفتقــر للتطويـــر والحوكمــة، والتعــاون مــع الــدول العربيــة - 
بســبب الانطوائيــة، وتغليــب المصالــح غيـــر المفيــدة للــدول العربيــة ككل.

الــدول الأخـــرى علــى المســتوى الدولــي ضمــن المعاهــدات والاتفاقيــات -  الــدول العربيــة بشــكل موحــد مــع  لــم تعمــل 
فــي العمليــة التنمويــة. تـــرسيخ العلاقــات الدوليــة، وتســهم  فــي  الدوليــة التـــي تصــب 

أدت الاختلافــات السياســية بيـــن الــدول العربيــة فــي وقــف التجــارة البينيــة، وتغيـــر خارطــة التحالفــات الدوليــة؛ ممــا - 
أدى إلــى تعطيــل العمــل التشــاركي  فــي إطــار عربـــي مشتـــرك.

تغليــب الأجنــدات السياســية والاقتصاديــة لبعــض الــدول العربيــة علــى حســاب الصالــح العربـــي العــام، وهــو مــا أدى - 
إلــى تفضيــل التعــاون الاقتصــادي والتجــارة البينيــة مــع الــدول الكبـــرى علــى حســاب مــوارد الــدول العربيــة.

مناقشة نتائج الدراسة

أظهــرت النتائــج احتيــاج الــدول العربيــة بشــكل رئيــس للبحــوث والدراســات العلميــة والعمليــة الحديثــة لمــا يتطابــق مــع 
التطــور العملــي الدولــي، وهــو مــا يســهم فــي التطــور والتقــدم النوعــي فــي مجــالات الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة، واســتثمارها فــي 
التجــارة البينيــة العربيــة بحــب احتيــاج كل دولــة؛ فلــم يتــم توجيــه التـركيـــز مــن قبــل أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة إلــى تفعيــل 
المعاهــدات والاتفاقيــات العربيــة تحــت مظلــة عربيــة جامعــة فــي وجهــات النظــر، ومســتمرة علــى البعــد الاستـراتيجـــي، عوضًــا 
عــن إعطــاء الــدول العربيــة الأولويــة فــي التجــارة البينيــة. فالخلافــات السياســية بيـــن بعــض الــدول العربيــة تؤثـــر علــى ســائر 
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الــدول بالســلب، حيــث أنهــا لــم تســهم فــي الاســتفادة مــن الســبل الاســتثمارية، وبالتالــي أدت إلــى عرقلــة التنميــة فــي الــدول العربيــة 
الأقل نموًا؛ بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية التـــي لم تســتطع الدول العربية تجاوزها، فهي تحتاج إلى تنســيق أكبـــر 

مــع الــدول الأخـــرى لتجاوزهــا والتـركيـــز علــى الجانــب التنمــوي.

كذلــك تعتمــد الجوانــب التنمويــة علــى الإطــار السيا�ســي للــدول العربيــة، وهــو مــا يتطلــب اختيــار سياســات اقتصاديــة 
متطابقــة للإســهام فــي تنميــة المــوارد الزراعيــة والطبيعيــة للتجــارة البينيــة العربيــة كخطــوة أوليــة بعــد تبــادل الخبـــرات مــع الــدول 

المتقدمــة، وبعــد ذلــك يبــدأ العمــل علــى تقويــة الاستيـــراد والتصديـــر لتقويــة الاقتصــاد العربــي.

التوصيات

التـركيـز على الاتفاقيات المبـرمة بيـن الدول العربية، من خلال التفعيل والتنقيح والتطويـر.- 

الســعي بجهــود أكثـــر فاعليــة وتعاونيــة بيـــن الــدول العربيــة لحــل الخلافــات، والعمــل علــى إبعــاد الخلافــات السياســية - 
بأكبـــر صــورة ممكنــة عــن الجوانــب التجاريــة البينيــة للمصلحــة العربيــة العامــة، وإلــزام بعــض الــدول العربيــة علــى 

وقــف مســببات عرقلــة التنميــة الاقتصاديــة.

المشاركة الفعالة والمنتجة بيـــن الدول العربية لتبادل الخبـــرات والتجارة البينية عبـــر الحوكمة والتدقيق بواسطة - 
اللجان العربية للعمل المشتـــرك للتطويـــر والتنمية.

بالجهــود -  التنميــة، ســواء  التـــي تعرقــل  الظــروف الإقليميــة والدوليــة  مــن مخاطــر  للحــد  أكبـــر  العمــل بمجهــودات 
الــدول الأخـــرى. مــع  التعــاون  أو  العربيــة، 

الســعي للعمل بشــكل موحد بيـــن الدول العربية للتجارة البينية عبـــر بـــرامج ودراســات مســتحدثة، والمشــاركة بطرق - 
فــي توحيــد الجهــود الاقتصاديــة، وتقويــة التجــارة العربيــة  متعــددة الأطــراف مــع بقيــة الــدول العالــم، ممــا يســهم 

البينيــة بشــكل أكبـــر.
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Abstract

Arab States had many opportunities and efforts to improve cooperation through agreements, treaties, 
and decisions made in different fields of intra-Arab trade, in order to connect in a common market later.

Internal and external conditions had a crucial effect in creating and activating agreements on areas of 
development –especially in the least developed Arab countries-, in economic, social, cultural, and environ-
mental aspects; hence, achieving development within economic integration in trade.

Therefore, Arab states were keen to sign agreements and commitments based on bilateral and multi-
lateral agreements with non-Arab states, while development could have been much better for their interest, 
if better solutions were founded to resolve conflicts in internal conditions and instability, and contract and 
diversions in goals which had to be mutually inclusive, and in need for cooperation and common action in 
seeking development within certain strategic visions and goals.
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